
تـــــوالي اللطمـــــات علـــــى وجـــــه الســـــياسة
الفرنسية

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

“لـن نسـمح بذلـك، فأرضنـا مقدسـة واحترامًـا لشهـدائنا لـن تكـون هنـاك أي قواعـد أجنبيـة عسـكرية
بهــا”، بهــذه الكلمــات بــدأ الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون كلامــه بخصوص العلاقــات مــع فرنســا
وإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي الجزائر، وأضاف الرئيس الجزائري “على فرنسا أن تنسى
بــأن الجــزائر كــانت يومًــا مــا مســتعمرة، لأنهــا أصــبحت الآن دولــة قائمــة بكــل أركانهــا وجيشهــا القــوي
واقتصادهـا وشعبهـا الأبي”، تصريحـات تبـون هـذه تـأتي بعـد تـوتر كـبير يشـوب علاقـة البلدين تسـبب

بأزمة دبلوماسية.

يـة الفرنسـية هـذه الأوقـات، فـإن فرنسـا خلال سـنة واحـدة وقعـت في ليـس بعيـدًا عـن الأزمـة الجزائر
أزمات متعددة ليس على الصعيد الداخلي فحسب وإنما على الصعيد العالمي، كما تعرضت باريس
لسلسلة من الضربات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مختلف الجبهات، لتصبح “مأزومةً”
بالمعنى الحرفي، ولا بد هنا من تذكر ما قاله الرئيس الفرنسي “الإسلام ديانة تعيش اليوم أزمة في كل

مكان في العالم”، وهنا يط البعض سؤالاً: من الذي يعيش أزمة؟.

في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الأزمات التي عصفت بفرنسا خلال سنة واحدة فقط. بدءًا من
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الأزمــة مــع الجــزائر مــع اســتعراض الأزمــة الفرنســية بخصــوص صــفقة الغواصــات مــع أستراليــا مــرورًا
بالفشــل الفــرنسي في معركتهــا بإفريقيــا واســتعراض حملــة المقاطعــة الإسلاميــة المســتمرة للمنتجــات

والبضائع الفرنسية.

الأزمة مع الجزائر
يـة في إطـار تصريحـاته المثـيرة للجـدل، شكـك الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون في “وجـود أمـة جزائر
قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد، عام ″، وتساءل ماكرون: هل كانت هناك أمة جزائرية قبل
الاســتعمار الفــرنسي؟ قــائلاً: “الرئيس الجــزائري تبــون رهين لنظــام متحجــر وأرى أنــه عــالق في نظــام

شديد التصلب”.

إثــر كلام مــاكرون أعلنــت الجــزائر اســتدعاء ســفيرها لــدى فرنســا للتشــاور، واصــفة تصريحــات الرئيــس
الفرنسي بـ”غير المسؤولة”، وفي ردها على التصريحات الفرنسية أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام

الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تعمل في إطار عملية برخان بالساحل الإفريقي.

صدر بيان عن الرئاسة الجزائرية يقول “على خلفية التصريحات غير المفندة لعديد المصادر الفرنسية
والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء
في تلك التصريحات”، وليست هذه المشكلة الوحيدة بين البلدين، فقد اتهم الرئيس الجزائري عبد
المجيد تبون فرنسا بـ”الكذب” بشأن عدد الجزائريين المرشحين للترحيل من فرنسا، وهاجم تبون ما
ير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن أن “الجزائر رفضت استقبال  آلاف من مواطنيها قاله وز

تقرر ترحيلهم من فرنسا”، ووصف هذه التصريحات بـ”كذبة القرن”.

كــبر مــورد للبضــائع بعــد إلى ذلــك تعتــبر الجــزائر مــن أبــرز الشركــاء الاقتصــاديين لفرنســا، وتعــدّ فرنســا أ
الصين، كمــا تحتــلّ الجــزائر المرتبــة الثالثــة في قائمــة أســواق الصــادرات الفرنســية خــا بلــدان الاتحــاد
يـة أن الحكومـة الأوروبي بصـادرات نـاهزت . مليـار دولار، وفي ردود الفعـل أيضًـا ذكـرت مواقـع جزائر
يــة مــع المســتعمر الســابق”، وقــالت تــدرس خطــوة تتمثــل في “مراجعــة العلاقــات الاقتصاديــة والتجار
ية، مع فرنسا، ونحتفظ بإمكانية إعادة المصادر: “سنقوم بتقييم دقيق لعلاقاتنا الاقتصادية والتجار

توجيهها بكل سيادة نحو شركاء آخرين معروفين، ويقدرون سيادة الأمم”.

يحاول ماكرون احتواء الأزمة التي ستؤثر على بلاده في عدة مجالات، فعبر عن أمله في أن يهدأ التوتر
الدبلوماسي مع الجزائر وأن يعود الطرفان إلى الحوار، قائلاً: “أتمنى أن نتمكن من تهدئة الأمور، لأنني
أعتقد أنه من الأفضل أن نتحاور من أجل تحقيق تقدم”، معربًا عن ثقته بنظيره الجزائري عبد المجيد

كد أن العلاقات معه “ودية فعلاً”. تبون، وأ

يشترط الرئيس تبون “الاحترام التام” من فرنسا لسيادة بلاده ومؤسساتها، من أجل عودة سفير
الجـزائر إلى باريس، مضيفًا “الجـانب الفـرنسي لا بـد أن ينسى أن الجـزائر كـانت مسـتعمرة في يـوم مـن
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الأيام، الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله”.

أزمة الغواصات
يــة عــام ، نجحــت شركــة “نوڤــال جــروب” الفرنســية وهــي الشركــة المختصــة بالصــناعات البحر
يـة الأستراليـة بالغواصـات الـتي تعمـل بالطاقـة النوويـة بقيمـة الفرنسـية، في الفوز بصـفقة تزويـد البحر
كــــبر صــــفقات الأســــلحة في التــــاريخ، وصــــلت إلى  مليــــار دولار، واعتــــبرت هــــذه الصــــفقة من أ

إذ أنعشت الخزانة وصناعة الأسلحة البحرية في فرنسا.

لكن دون سابق إنذار، تلقت باريس صفعةً قويةً من أستراليا التي قررت بعد  أعوام أن تستعيض
عـن الصـفقة الفرنسـية ببرنـامج آخـر مشـترك مـع لنـدن وواشنطـن، ضمـن ترتيبـات أمنيـة تاريخيـة غـير
مسبوقة في تلك المنطقة من العالم، هذه الضربة القوية لم تستطع باريس تحملها واعتبرتها “خيانة

وطعنة بالظهر”.

خسرت فرنسا بالانسحاب الأسترالي من البرنامج حزمةً هائلةً من الأموال التي كانت بصدد إنعاش
قطــاع السلاح والاقتصــاد الفــرنسي، كمــا تعرضــت لخســائر دبلوماســية كــبيرة وضعــف ســياسي أمــام
الــدول الأخــرى، فقــد فشلت في حمايــة عقــود السلاح مــع الحلفــاء وأقُصــيت من الترتيبــات الأمنيــة
الجديدة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تسحب خلالها واشنطن البساط من تحت أقدام باريس في
الصفقات العسكرية، فقد حدث ذلك من قبل في صفقات مع سويسرا وبلجيكا وبولندا، كما أجبرت
الولايات المتحدة فرنسا من قبل على العدول عن تصدير حاملات مروحيات عملاقة إلى روسيا، إلا أن

ما حدث بصفقة الغواصات كان الأسوأ والأشد على الإطلاق.

ردة الفعـل الفرنسـية في البدايـة كـان متخبطـةً وشكلت الحادثـة صدمـةً كـبيرةً في الأوسـاط الفرنسـية،
ير الخارجية جان فقد غاب إيمانويل ماكرون في البداية عن التصريحات، وصدرت التصريحات من وز
ير الخارجية في لقاء إذاعي مع محطة رسمية يرة الدفاع فلورانس بارلي، إذ أشار وز إيف لورديان ووز
أنه يشعر بغصةٍ ومرارةٍ شديدةٍ، نتيجة عدم اختلاف السلوك الأمريكي في عهد بايدن عما كان يحدث

في عهد ترامب، فيما قالت بارلي إن ما حدث طعنة في الظهر.

على الصعيد الدبلوماسي استدعت باريس سفيري لندن وواشنطن على أراضيها، وألغت حفلاً وديًا
كان من المقرر تنظيمه في واشنطن احتفاءً بمرور  سنة على معركة “تشيزييك” التي شارك فيها
الفرنسـيون والأمريكيـون معًـا ضـد الإنجليز، كمـا أن اجتماعًـا لـوزراء خارجيـة فرنسـا والولايـات المتحـدة
وبريطانيـــــا وألمانيـــــا ألغـــــي بســـــبب الغضـــــب الفـــــرنسي، وفي الســـــياق قـــــال عضـــــو في البرلمـــــان
الأوروبي: “الأوروبيــون يقومــون بــأدنى حــد مــن خدمــة التضــامن مــع بــاريس، عــبر ذرف بعــض دمــوع

التماسيح”.
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يقي أزمة الساحل الإفر
فشـل عسـكري فـرنسي تمثـل بحربهـا علـى الإرهـاب في إفريقيـا، فقـد أنهى الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل
يقـــــــي، وقـــــــالت صـــــــحيفة مـــــــاكرون عمليـــــــة برخـــــــان العســـــــكرية في منطقـــــــة الساحـــــــل الإفر
لاكسبريس الفرنسية: “بعد  سنوات من الاشتباكات المكثفة ومصرع العديد من الجنود الفرنسيين
والمـــدنيين، قـــرر مـــاكرون تقليـــص الوجـــود العســـكري وإغلاق القواعـــد وتعـــديل شكـــل القتـــال ضـــد

الإرهابيين في المنطقة”.

تكبدت باريس في حربها تلك خسائر اقتصادية، كونها العملية العسكرية الكبرى التي تطلقها خا
أراضيها، وقـــالت الصـــحيفة إن ميزانيـــة العمليـــات العســـكرية الفرنســـية علـــى الصـــعيدين الخـــارجي
كثر من  مليون يورو مقارنة بعام ، ووصل عدد الجنود والداخلي، ارتفعت عام ، أ

الفرنسيين المشاركين في تلك العمليات إلى  جندي.

انطلقت عملية برخان في أغسطس/آب ، وتم تشكيلها بالتعاون مع  بلدان تمتد في منطقة
يتانيا والنيجر. الساحل الإفريقي وهي: بوركينا فاسو وتشاد ومالي ومور

من جانبها، قالت صحيفة “لوموند”: “قرار عملية برخان يضع حدًا للوهم بشأن أي انتصار عسكري
محتمل”، وأضافت “إعلان ماكرون قرار تخفيض عدد القوات الفرنسية في العملية والانسحاب التام
ــائج  ســنوات مــن التــدخل الفــرنسي في منطقــة الساحــل ليســت ــول  لا يعــني إلا أن نت بحل

رائعة”.

كـثر مـن  آلاف شخـص، أظهـرت الصـحيفة الفرنسـية نتـائج العمليـة علـى صـعيد الضحايـا، إذ قتـل أ
معظمهــم مــن المــدنيين، في مــالي والنيجــر وبوركينــا فــاسو منــذ عــام ، كمــا أشــارت إلى أنــه رغــم

العملية الفرنسية ن مليون شخص بسبب القتال، وقتل  جنديًا فرنسيًا كانوا في الخدمة.

وفي إطار الانتقادات الموجهة لعملية برخان، تابعت لوموند “لا يفهم الفرنسيون سبب موت الجنود
دفاعًا عن الجيش المالي، بينما يتهم سكان الساحل الإفريقي باريس بالاستعمار الجديد”.

أزمة فرنسية مع المسلمين
مــا زالــت حملات المقاطعــة الــتي تســتهدف البضــائع الفرنســية مســتمرةً في العــالم الإسلامــي منــذ ســنة
كتــوبر/تشرين الأول  ردًا علــى إعــادة نــشر ــا، وهــي حملات مقاطعــة مدنيــة انطلقــت في أ يبً تقر
ـــوز ـــادق فرنســـية في مـــدينتي تول ـــى واجهـــة فن ـــبي الإسلام محمد عل ـــة المســـيئة لن ي يكاتور الرســـوم الكار

يكاتور”. كيد إيمانويل ماكرون “عدم التخلي عن رسوم الكار ومونبيلييه، وتأ

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2146331
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9/2271068


أحــدثت تصريحــات مــاكرون تجــاه الــدين الإسلامــي غضبًــا عارمًــا، فقــد قال: “ثمــة في تلــك النزعــة
يــة الإسلاميــة الراديكاليــة عــزم معلــن علــى إحلال هيكليــة منهجيــة للالتفــاف علــى قــوانين الجمهور
وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع”، مضيفًا “الإسلام ديانة

تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم”.

أطلــق رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في معظــم الــدول الإسلاميــة والعربيــة وسومًــا تتجــدد يوميًــا
بعناوين مختلفة منها  #إلا_رسول_الله و #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية، وهاجمت وزارة الخارجية
الفرنسية حملات المقاطعة واتهمت من يقوم بها بالتطرف، ونشرت بيانًا قالت فيه: “الدعوات إلى
المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورًا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا التي تقف وراءها

أقلية راديكالية متطرفة”.

ختامًا، ليست هذه المشكلات والأزمات الوحيدة التي تواجهها باريس داخليًا وخارجيًا، فالأزمات التي
ية استعمارية عصفت بالبلاد وما زالت تعصف، تُخبر بأن الحلم الفرنسي بالعودة إلى كونها إمبراطور

انتهى وبات على باريس الالتفات إلى أزماتها الداخلية لحلها.
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